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كابول ـ صبغة الله صابر

تــشــتــهــر أفـــغـــانـــســـتـــان بــنــظــامــهــا الــقــبــلــي 
ــم مــــا شــهــدتــه  ــ ــدم، ورغــ ــقــ المــســتــقــر مـــنـــذ الــ
الــبــاد مــن تــطــورات وتــغــيــرات اجتماعية 
القبلي  النظام  زال  لكن ما  الماضية،  العقود  خــال 
قوياً ومؤثراً، وبينما له بعض السلبيات كحرمان 
كثيرة،  إيجابياته  أن  إلا  والعمل،  التعليم  النساء 
ومــــن بــيــنــهــا الــتــضــامــن والـــتـــكـــافـــل. حـــن ضــربــت 
الــفــيــضــانــات الــجــارفــة عــــدداً مـــن ولايـــــات شــمــالــيّ 
مــن شهر مايو/  الثاني  الأســبــوع  فــي  أفغانستان 
ــال الــقــبــائــل أول مـــن وصــل  ــان رجــ ــار الــحــالــي، كـ أيــ
الإنقاذ،  المنكوبة، وباشروا بعمليات  المناطق  إلى 

خصوصاً في بغان وغور وتخار وفارياب.
يقول الزعيم القبلي سيد مولى، من مدينة فيروز 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــور، لــــ ــ ــة غـ ــ ــوه عــاصــمــة ولايـ كــ
»اجــتــاحــت مــيــاه الفيضانات المــنــازل، ودمـــرت كل 
شـــيء، وكـــان الــعــشــرات تــحــت الأنـــقـــاض، ووصـــول 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة يــســتــغــرق وقـــتـــاً بــالــطــبــع، 
ــادرت الــقــبــائــل إلـــى مــســاعــدة المــنــكــوبــن،  حينها بــ
وجـــاء الــنــاس مــن الأحــيــاء القريبة أفــواجــاً لإنقاذ 
المتضررين ودعمهم. نجت أعداد كبيرة من الناس 
مــن المــــوت بــفــضــل مــســاهــمــة الــقــبــائــل فــي عمليات 
ــاذ، ولـــولاهـــم لــكــانــت أعــــداد الــقــتــلــى أضــعــافــاً  ــقـ الإنـ

ــل الـــوســـائـــل  ــــوا يـــســـتـــخـــدمـــون كــ ــانـ ــ مـــضـــاعـــفـــة، وكـ
المـــتـــاحـــة، فــرأيــنــا أشــخــاصــاً يــنــقــلــون المــتــضــرريــن 
مــن دون  الــحــافــات  الخاصة وعبر  فــي سياراتهم 
الــربــح، ودون تفكير فــي ما  اعــتــبــار لأيّ نـــوع مــن 

ينفقونه من أموالهم«.
ويقول شرافت الله، وهو أحد سكان منطقة بوركه 
الكثير  »فقدنا  الجديد«:  »العربي  لـ بغان،  بولاية 
مــن الأقــــارب والأصـــدقـــاء فــي الــفــيــضــانــات، وعقلي 
كاد أن يتوقف حن وقعت الكارثة، ولم أكن أدري 
كيف أتصرف، فالسيل جاء فجأة، ودمر كل شيء. 
كان لدينا هم واحد هو أن ننقذ نساءنا وأطفالنا، 
ــاه، ولـــولا  ــيــ وأن نــعــثــر عــلــى مـــن فــقــدنــاهــم فـــي المــ
وصول رجال القبائل من الأحياء القريبة التي لم 
لقد وصــل بعضهم  أكــبــر،  الــكــارثــة  تتضرر لكانت 
 مـــن ســـاعـــة إلــــى المــنــطــقــة، وســـاعـــدونـــا 

ّ
خــــال أقـــــل

الــعــالــقــن، وســاعــدوا  بكل مــا يملكونه، فــأخــرجــوا 
الناس في إنقاذ محتويات المنازل، ثم نقلوهم إلى 
مناطق غير متضررة. لا توجد لدينا أماكن عامة 
لإيواء النازحن، لكن القبائل فتحت أبواب المنازل 
والـــحـــدائـــق لــلــجــمــيــع، ومــعــلــوم أن لـــدى كـــل قبيلة 
غرفاً كبيرة خاصة بالضيوف، وتلك الغرف تكون 

بمثابة المنازل، وقد كانت مليئة بالمتضررين«.
وبعد عمليات الإنقاذ والإيواء تأتي مرحلة توفير 
يتوافر  لا  الــحــال  وبطبيعة  الإغــاثــيــة،  المستلزمات 

المــال،  الكثير مــن  المناطق  فــي تلك  الــنــاس  لغالبية 
القبائل  فأغلب الأفغان فقراء، لكن رغم ذلك كانت 
أول مــن دعـــم المــتــضــرريــن عــبــر تــوفــيــر كــمــيــات من 
الحياة  أســاســيــات  مــن  الطعام والمــابــس وغيرها 

اليومية.
الله  يقول الزعيم القبلي فــي ولايــة غــور، إحــســان 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــقــبــائــل لــديــهــا قــوة  عــــادل، لـــ
فــي مساعدة  دائــمــاً  كــبــيــرة، وتستخدمها  بــشــريــة 
المــتــضــرريــن والمــحــتــاجــن، والــتــدخــل فــي أي أزمـــة، 
لكن عندما تأتي مرحلة توفير مواد الإغاثة تكون 
الأمــــور أصــعــب، لــكــن هـــذا لا يعني أنــنــا لا نعمل، 
فــالــقــبــائــل تــقــدم كــل مــا لــديــهــا، وقـــد رأيــنــا الــنــاس 
يـــــؤوون المــنــكــوبــن فـــي مــنــازلــهــم، ويــــوفــــرون لهم 
ــراب والمـــابـــس بــعــد أن خـــســـروا كل  ــشـ الــطــعــام والـ
شـــيء، وهـــذا لــيــس جــديــداً عــلــى الــقــبــائــل الــتــي لها 

تاريخ طويل من العمل في هذا المضمار«.
يضيف: »رجال القبائل الأفغانية قاموا بمساعدة 
ــن خـــــال الـــعـــمـــل بــشــكــل طـــوعـــي مــع  المـــنـــكـــوبـــن مــ
الرواتب،  نــوع من  أي  المحلية من دون  المؤسسات 
ــيـــدة لــلــغــايــة، وتــوفــر  ــــب زهـ وأحـــيـــانـــاً مــقــابــل رواتــ
القبائل العنصر البشري لمعظم المؤسسات المحلية 

التي تعمل في مساعدة المنكوبن«.
بـــدوره، يقول الناشط الأفغاني نــور بــادشــاه، من 
ــة خـــوســـت الــجــنــوبــيــة حــيــث الــنــظــام الــقــبــلــي  ــ ولايـ

»العربي الجديد«: »يمتلك النظام القبلي  متجذر، لـ
مزايا كثيرة في بادنا، وشاهدنا ذلك على مدار 
التاريخ، ســواء في أوقــات الأزمــات أو في الأوقــات 
العادية. لدينا عــادة قبلية تسمى )حشر(، وفيها 
عــــام، كتعبيد  مــن أجـــل أي عــمــل  الــقــبــائــل  تجتمع 
الطرق أو زرع الأشجار، وفي أوقات الأزمات تقف 
الــقــبــائــل إلـــى جــانــب جــمــيــع المــتــضــرريــن، وعــنــدمــا 
تـــحـــدث أي أزمـــــة لا يــمــكــن لأي شــخــص قــبــلــي أن 
يرفض المساعدة، وهذه أمور نفتخر بها، ونحرص 

على المحافظة عليها«.

مجتمع
قالت مصادر إعامية في بابوا غينيا الجديدة إن أكثر من 300 شخص و1182 منزل دفنوا من جراء 
انهيار أرضي هائل وقع صباح الجمعة في قرية كاوكالام بإقليم إنجا شمالي الباد. ويخشى أن 
يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي، وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، السبت، أنه تم 
انتشال جثث جديدة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى. 
وقالت الإذاعة إن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، ما جعل الطائرات 
)قنا(  للوصول. 

َ
 الوحيدة

َ
الهليكوبتر الطريقة

أدلى ناخبو الهند، أمس السبت، بأصواتهم في المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات الوطنية، في 
ظل درجة حرارة وصلت إلى 47 مئوية في العاصمة نيودلهي. ونشرت لجنة الانتخابات الآلاف 
من المسعفن ومعهم إمــدادات أدوية وأماح الترطيب الفموية في مراكز الاقتراع، كما تم تجهيز 
مراكز الاقتراع بماكينة نثر الرذاذ ومناطق الانتظار المظللة وأجهزة توزيع المياه الباردة. واعتبر 
مسؤولون أن عدم إقبال الناخبن على الذهاب إلى مراكز الاقتراع والوقوف لساعات في الطوابير 
)رويترز( الطويلة على عاقة بموجة الحر.  

الموجة الحارة تقلص التصويت في انتخابات الهند300 وفاة حصيلة الانهيار الأرضي في بابوا غينيا

أوقات  في  بوضوح  الأفغانية  القبائل  دور  يظهر 
أول  تــكــون  إذ  الطبيعية،  والــكــوارث  ــات  ــ الأزم
عبر  المتضررين  الأشــخــاص  لمساعدة  يهبّ  من 
والدواء  الغذاء  من  الأساسية  الاحتياجات  توفير 
والملابس، كما تساعد المؤسسات الخيرية بالأموال 
تلك  مع  القبائل  رمــوز  وينسّق  والمتطوعين، 

المؤسسات في جميع جهود وأعمال الإغاثة.

أدوار واضحة

أكدت الأمم المتحدة أن وصول المساعدات إلى قطاع 
غزة تراجع كثيراً منذ السابع من مايو/ أيار، حين 
الإسرائيلي عملية عسكرية  الاحتلال  قــوات  بــدأت 
في رفح. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
بــين 7 و23  الفترة  إنــه خــلال  الإنسانية »أوتــشــا«، 
القطاع ســوى 906 شاحنات  إلــى  لــم يدخل  مــايــو، 
بــإمــدادات  كــانــت محمّلة  فــقــط، حــوالــى 800 منها 

غذائية، وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بعدد سكان 
الذي يبلغ نحو 2.3 مليون نسمة، وأوضح  القطاع 
أن 143 شاحنة مرت من معبر كرم أبو سالم الذي 
يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب غزة، 
بينما دخلت إلى شمال غزة 62 شاحنة من معبر 
مــن معبر  »إيــريــز«، و604 شاحنات  بيت حــانــون 
 عن 97 شاحنة من الرصيف 

ً
إيريز الغربي، فضلا

العائم الذي أقامته الولايات المتحدة. وأشار المكتب 
 عــلــى مــلــيــون لــتــر من 

ً
إلـــى دخــــول مـــا يــزيــد قــلــيــلا

الهجوم على رفح.  إلى قطاع غزة منذ بدء  الوقود 
وأضاف: »هذا يمثل في المتوسط 29 في المائة من 
مخصصات الــوقــود الــتــي كــان مــن المــقــرر تلقيها 
بموجب الترتيبات المطبقة قبل السادس من مايو، 
ما يؤثر أكثر في عمل المخابز والمستشفيات وآبار 

المــيــاه وغــيــرهــا«. وتــقــول الأمـــم المــتــحــدة إنـــه يتعين 
 عن 500 شاحنة من المساعدات 

ّ
دخول ما لا يقل

ويصيب  غــزة.  قطاع  إلــى  يومياً  التجارية  والسلع 
العطب المساعدات الغذائية على الحدود في مصر، 
لأنّ معبر رفح لا يزال مغلقاً للأسبوع الثالث، بينما 

تتفاقم حدة الجوع في قطاع غزة.
)قنا(

Sunday 26 May 2024
الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة

مساعدات شحيحة تصل إلى قطاع غزة )فرانس برس(



دائـــمـــا الابــتــعــاد عـــن أمـــاكـــن الــتــكــدس حتى 
ذلك  ورغـــم  لعائلتي،  مــكــروه  أي  لا يحصل 

طاولنا القصف«.
للغاية،  مكتظة  المــواصــي  »منطقة  يضيف: 
ويحاول الجميع وضع الخيام بالقرب من 
الشوارع، أو من خيام توزيع المساعدات أو 
إنــشــاؤهــا  تــم  الــتــي  القليلة  الطبية  الــنــقــاط 
مــؤخــراً، لكن تحصل شــجــارات كثيرة على 
ونحتاج  فــقــراء،  جميعا  أصبحنا  الأمــاكــن. 
ــاعـــدات، وأشـــعـــر بــالــخــوف مـــن أن  إلــــى المـــسـ
يخلق الاحتلال حجة جديدة لقصف منطقة 

الخيام مجدداً«.
ويكثف جيش الاحتلال قصف مدينة رفح، 
الشمالية في مدينة غزة ومخيم  والمناطق 
العسكرية  العمليات  اســتــمــرار  مــع  جباليا 
على  الثالث  للأسبوع  المناطق  تلك  كــل  فــي 
التوالي، ما جعل الكثير من المهجرين يفرون 
إلى مناطق غربي خانيونس )جنوب( ودير 
بأن  يشعرون  بــاتــوا  لكنهم  )وســـط(،  البلح 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي قــد يــطــاولــهــم فــي أي 

وقت.
ــــى أن قــصــف  وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات مــحــلــيــة إلـ
منطقة الخيام دمر 15 خيمة، كانت أكبرها 
ــرداً وأصــغــرهــا تــــؤوي ثمانية  تــــؤوي 20 فــ
أفراد، وقد خسر أصحاب تلك الخيام الكثير 
ومن  وأغطيتهم،  وفرشهم  متعلقاتهم  مــن 

بينها أغــراض نقلوها معهم خلال رحلات 
النزوح المتكررة، قبل إجبارهم على التوجه 

إلى منطقة المواصي.
كان عبد الوهاب ديب )50 سنة( أحد الذين 
ــــو مــهــجــر مــن  ــر الـــقـــصـــف خــيــمــتــهــم، وهـ ــ دمـ
مدينة غـــزة، وتــكــرر نــزوحــه لــــ13 مــرة حتى 
الآن، وقد حصل على الخيمة بصعوبة من 
التهديد  أثــنــاء  الخيرية  الجمعيات  إحـــدى 
بدايات  الإسرائيلي بإخلاء مدينة رفح في 
بينما  تماما،  دمــرت  لكنها  الحالي،  الشهر 
كــان لحسن الحظ هو وعائلته بالقرب من 
توجد  ثانية  داخـــل خيمة  الأقــصــى  جامعة 

فيها والدته السبعينية.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــنــدمــا  يــقــول ديــــب لـــ
إلى  سمعت نبأ الاســتــهــداف، عــدت مسرعا 
الذي تركناه  ابني  المنطقة للاطمئنان على 
ــه بـــن المــصــابــن،  ــد وجـــدتـ فـــي الــخــيــمــة، وقــ
تهدم  نتيجة  وكــانــت  متوسطة،  وإصــابــتــه 
الخيمة فوقه، إذ أصيب في الرأس والظهر، 
لكن القصف دمر الخيمة، بما فيها من فرش 
المساعدات  حقيبة  وحتى  مطبخ،  ومــعــدات 
الـــتـــي كـــــان فــيــهــا أطـــعـــمـــة مـــخـــزنـــة. الآن لا 
ــبـــاح الــســبــت،  ــن نـــذهـــب، وصـ نـــعـــرف إلــــى أيــ
ــالــــة )أونــــــــــروا( لــتــســجــيــل  ــى وكــ ــ تـــوجـــهـــت إلـ
ومــســاعــدات،  عــلــى خيمة  للحصول  اســمــي 
فقد خسرت خيمتي كما خسرت منزلي في 

غزة ـ أمجد ياغي

ــتــــلال المــتــكــررة  رغــــم مـــزاعـــم الاحــ
ــة،  ــ ــنـ ــ ــا مــــنــــطــــقــــة آمـ ــ ــهـ ــ ــــونـ حـــــــــول كـ
أغــــارت طــائــراتــه مــســاء الجمعة، 
عــلــى تــجــمــع لــخــيــام المــهــجــريــن فـــي منطقة 
الممتدة  خانيونس  مدينة  غــربــي  المــواصــي 
حتى غربي مدينة دير البلح، بقذيفة كبيرة 
ما  القصف،  مكان  في  عميقة  سببت حفرة 
خلف نحو 10 إصابات بن المهجرين، كما 
غمرت الرمال العديد من الخيام بسبب قوة 
الانفجار الــذي هز المنطقة التي تعد حاليا 

من بن الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.
وحــدثــت الــغــارة المــفــاجــئــة بــعــد ســاعــات من 
صــــدور قــــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة الــذي 
يأمر الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عملياته 
العسكرية في مدينة رفح، والذي زرع بعض 
الآمـــال فــي قــلــوب عــشــرات الآلاف مــن سكان 
في  يعيشونها  الــتــي  المــأســاة  بانتهاء  غــزة 

خيام النزوح.
نــجــا مــحــمــد أبــــو جــــزر )34 ســـنـــة( وأفـــــراد 
ــم مـــهـــجـــرون من  ــار، وهــ ــفـــجـ ــه مـــن الانـ أســـرتـ
مدينة رفح إلى المواصي، لكن غمرت الرمال 
الخيمة التي تؤويهم، وكــادت تغمر طفلته 
الــصــغــرى لــبــنــى، والــتــي لــم يــتــم تسجيلها 
بــجــروح،  لــم تصب  المــصــابــن كونها  ضمن 
لــكــنــهــا عــاشــت صــدمــة نــفــســيــة كــبــيــرة مثل 
كثيرين ممن غمرتهم الرمال، وقد استطاع 
مــن بن  تمزقت  التي  الخيمة  بقايا  إخـــراج 
الــرمــال، ويــحــاول حاليا إصلاحها، وإعــادة 
نصبها في منطقة قريبة من شاطئ البحر.

تحاول عائلة أبو جزر منذ نزوحها من رفح 
الاحتلال  يحذر  التي  المناطق  عن  الابتعاد 
المــدنــيــن مــن الـــوجـــود فــيــهــا حــتــى لا يكون 
ذلك مبرراً لقتلهم، إذ يروج جيش الاحتلال 
عبر منصاته أن المدنين يتحملون نتيجة 
ويدعي  الآمــنــة«،  »غير  المناطق  فــي  بقائهم 
خلق مناطق إنسانية يمكنهم البقاء فيها، 
أن ما  غــزة يعلمون تماما  الجميع في  لكن 
يــطــلــق عــلــيــه الاحـــتـــلال »مــنــاطــق إنــســانــيــة« 
مجرد خدعة كبيرة، وأنــه لا مكان آمنا من 

القصف أو الاجتياح في أنحاء القطاع.
»العربي الجديد«: »ينتقل  لـ يقول أبو جزر 
الناس إلى المناطق التي يسميها الاحتلال 
فــيــتــعــرضــون للقصف والــقــنــص  إنــســانــيــة، 
ــوت، وســمــعــت عــن الــكــثــيــر مــن الــوقــائــع  ــ والمـ
مدينة  فــي  استشهد  ولــي صــديــق  المماثلة، 
خــانــيــونــس فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، وكان مهجراً من مدينة غزة إلى ما 
كان يطلق عليه الاحتلال منطقة آمنة. هذه 
المــرة كنت على مقربة من المــوت في منطقة 
المــواصــي الــتــي يــفــتــرض أنــهــا آمــنــة. أحـــاول 

قصف 
»المنطقة 

الآمنة«
قذائف الاحتلال 

تتساقط على 
المهجرين

غزة،  قطاع  سكان  من  الآلاف  عشرات  مخاوف  تتزايد 
منطقة  الاحتلال  قصف  منذ  المهجرين،  وخصوصاً 
»منطقة  باعتبارها  إليها  النزوح  طلب  التي  المواصي 
آمنة«، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية بساعات

يشعر المهجرون 
إلى »المناطق الآمنة« بأن 

القصف قد يطاولهم 
في أي وقت

يتجاهل الاحتلال كل 
القرارات الأممية بالتوقف 
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مدينة غزة قبل أشهر«. يضيف: »نعيش في 
منطقة بلا أيــة خــدمــات، حتى إنــه لا توجد 
فــيــهــا حـــمـــامـــات، ونـــقـــوم بــعــمــل حــفــر حتى 
عن  يوميا  ونبحث  حاجتنا،  فيها  نقضي 
المـــيـــاه، والمـــســـاعـــدات دائـــمـــا شــحــيــحــة، وفــي 
الأيام الأخيرة أصبح الحصول عليها نوع 
مــن المــذلــة. نــقــدر أن المــســاعــدات الــتــي تصل 
إلى قطاع غزة قليلة، لكننا نعيش في خطر 
شديد بسبب الحر والعطش والجوع، وبات 

خطر القصف أيضا يلاحقنا«.
ودمــر الاحتلال الإسرائيلي غالبية مناطق 
العسكرية  العملية  أثناء  مدينة خانيونس 

على المدينة بن أواخر يناير/ كانون الثاني 
وبــدايــة إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، وكـــان من 
ضمنها منطقة المواصي، ورغم تأكيده أنها 
ضــمــن »المــنــاطــق الإنــســانــيــة« الــتــي ينبغي 
إبريل  إليها منذ شهر  النزوح  الناس  على 
المــاضــي، إلا أنــه قصفها عــدة مــرات منذ 20 
ــود المــهــجــريــن فــيــهــا، كما  ــ ــم وجـ إبـــريـــل، رغــ
للمهجرين  غـــارات على تجمعات  عــدة  نفذ 

وسيارات مدنية.
وكـــرر جيش الاحــتــلال منذ بــدايــة الــعــدوان 
بالتوجه  السكان  مطالبة  غــزة،  قطاع  على 
بــاعــتــبــارهــا »منطقة  المــواصــي  إلـــى منطقة 
آمنة  باعتبارها  يصنفها  يـــزال  ولا  آمــنــة«، 

رغم تكرار عملياته العسكرية فيها. 
ــلــــــن الاحــــــتــــــلال  والأربــــــــــعــــــــــاء المــــــــاضــــــــي، أعــــ
الإسرائيلي عبر منصاته الناطقة بالعربية 
والإنــكــلــيــزيــة والــعــبــريــة تــوســيــع »المــنــطــقــة 
الإنسانية« فــي المــواصــي إلــى وســط مدينة 
خــانــيــونــس وبــعــض مــنــاطــق شــمــال مدينة 
ديـــر الــبــلــح، والــتــي كــانــت قــبــل هـــذا الإعـــلان 
ضـــمـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــنــفــهــا الاحـــتـــلال 
فــي مسعى لتجميل  قــتــال«، وذلـــك  »منطقة 
صورته أمام المجتمع الدولي، رغم تجاهله 
كــل الـــقـــرارات والــطــلــبــات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
المدنين، والسماح  بالتوقف عن استهداف 

بدخول المساعدات الإنسانية.
تعرضت  بلوكات سكنية  الإعــلان  وتضمن 
سابقا للقصف والتدمير، ومناطق تعرضت 

بــالــكــامــل، كما  عــائــلات  لمــجــازر قتلت فيها 
ادعى الاحتلال أن تلك المناطق توجد فيها 
الــخــدمــات الأســاســيــة الـــلازمـــة لــلــحــيــاة، من 

الغذاء والمياه والخدمات الطبية.
لكن بعد هــذا الإعـــلان، نفذ الاحــتــلال قصفا 
الجمعة  مساء  المواصي  منطقة  على  جويا 
الخميس، قصفت  يوم  الماضي، وفي مساء 
المــدفــعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــقــر مــبــنــى وزارة 
الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي وســـــط مــديــنــة 
ــر الــبــلــح، مــمــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد 15  ديــ
ــال ونــــســــاء،  ــ ــفـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــم أطـ ــ فــلــســطــيــنــيــا مـ
وعشرات المصابن، رغم أنه من بن المباني 

التي تتضمنها خريطة المنطقة الآمنة.
ومـــن بــن ضــحــايــا اســتــهــداف مــبــنــى وزارة 
المكونة  صــيــام  عائلة  الاجتماعية  التنمية 
ــيــــام وزوجـــــتـــــه ســوســن  ــــلاء صــ مــــن الأب عــ
وأطفالهما صهيب وهنادي ومحمود، وقد 
عادت العائلة إلى المنطقة لجلب أغراضهم 
قبل النزوح، بعد أن شعروا بشيء من الأمان 
مـــع إعــــلان أنــهــا ضــمــن المــنــطــقــة الإنــســانــيــة 
الموسعة، لكن القصف باغتهم، وقتلهم في 
المبنى المكون من خمسة طوابق، والذي كان 

يؤوي مئات العائلات.
كانت عائلة محمد أبو وردة ضمن العائلات 
الــتــنــمــيــة  مــبــنــى وزارة  ــى  ــ إلـ هُــــجّــــرت  الـــتـــي 
ــه بــــالأســــاس مــخــصــص  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــونـ
لــلــعــائــلات الــكــبــيــرة الــتــي تــضــم الــكــثــيــر من 
الأطفال أو المرضى والجرحى، وكانت تتوفر 

فيه نقاط رعاية طبية وإنسانية. يقول أبو 
»استشهد علاء  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ وردة 
صيام وزوجته وأطفاله، وقد كانوا يتنقلون 
مــن مــكــان إلـــى مــكــان مــنــذ نــزوحــهــم مــن حي 
النصر في مدينة غزة، بعد أن دمر الاحتلال 
منزلهم. كان علاء يخرج كل يوم للبحث عن 
طعام لأطفاله، وكان يعتقد مثل كثيرين أن 
المنطقة آمــنــة، وقــد تــفــاءل كثيراً بعد إعــلان 
الــكــاذبــة، لكنه  تــوســيــع تــلــك المنطقة الآمــنــة 
أفـــراد عائلته بعد يوم  مــع جميع  استشهد 
ــــلان، بينما الأســــر التي  واحــــد مــن هـــذا الإعـ
نــجــت مـــن قــصــف المــبــنــى مــثــلــنــا بـــاتـــت بلا 

مأوى، وتنام في العراء«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ينتاب الفلسطيني راجــح مــروان شعور 
دائم بعدم الاستقرار والخوف، ما يدفعه 
إلـــى تــمــنــي المــــوت، وهـــو شــعــور يصنفه 
أنــه  عــلــى  النفسين  المختصن  مــن  عـــدد 
ــة« الــنــاتــج  ــدمـ ــــراب مــــا بـــعـــد الـــصـ ــــطـ »اضـ
ــتـــواصـــل  ــلــــي المـ ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ عــــن الــ
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع  منذ 

الماضي، وتأثيراته السلبية.
الفلسطينين  آلاف  مـــروان  مــع  يتشارك 
من مختلف الفئات العمرية في مشاعر 
ــلــــق والاضــــــــطــــــــراب الــــتــــي يــســبّــبــهــا  ــقــ الــ
ــى  ــلــــي، والـــــــذي أرخــ ــيــ الـــــعـــــدوان الإســــرائــ
اليومية  الــحــيــاة  على  الــكــارثــيــة  بظلاله 
لجميع السكان، والذي يتضاعف بسبب 
قطاع  على  المفروض  الحصار  تراكمات 
غــزة منذ سبعة عشر عــامــا، إلــى جانب 
الــتــأثــيــرات المــتــفــاقــمــة يــومــا بــعــد الآخـــر 
راح  بشعة  مجازر  شهدت  التي  للحرب 
ضــحــيــتــهــا قـــرابـــة 35 ألــــف فــلــســطــيــنــي، 
ــة مــنــهــم مـــن الأطـــفـــال  ــائـ نــحــو 70 فـــي المـ
والــــنــــســــاء والمــــســــنــــن. ويـــبـــن مـــــــروان لـــ 
ــه تـــعـــرض خــلال  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ
شــهــور الــحــرب لــتــجــارب قاسية لــم يكن 
يتخيلها، ويقول: »ذقنا الرعب الحقيقي 
عند تدمير منطقة الكرامة فوق رؤوس 
ســكــانــهــا، ونــجــونــا بــأعــجــوبــة، ثــم ذقنا 
أصــنــافــا أخـــرى مــن الــعــذاب خـــلال حياة 
اعتقدنا  معاناتنا  زادت  كلما  الــنــزوح. 
أننا وصلنا إلى أعلى مراحل الألم، لكننا 
نــفــاجــأ بــألــم أكـــبـــر، تــــارة بــفــعــل الــنــزوح 
المــتــواصــل، وأخــــرى بــســبــب الــخــوف من 
ــاكــــن الـــتـــي يـــدعـــي الاحـــتـــلال  قــصــف الأمــ
أنــهــا آمــنــة. أصــــوات الــطــائــرات الحربية 
لا تــفــارق الأجـــــواء، عـــلاوة عــلــى النقص 
الحاد في كل شيء، والغلاء غير المعقول، 

والذي يتزامن مع أزمة مالية خانقة«.
ويرجع مــروان شعور »الاحباط الأكبر« 
ــــارب الــــشــــديــــد فـــــي الأنــــبــــاء  ــــضـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
ــــودة  ــنــــار وعـ ــــلاق الــ الـــخـــاصـــة بـــوقـــف إطــ
النازحن إلى مناطق سكنهم، ويوضح: 
ــرار الــــذي نــعــيــشــه، إلا أنــنــا كنا  ــ ــم المـ »رغــ
نأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف 
النار، وعودتنا إلى ديارنا حتى  إطــلاق 
وإن كانت ركاما، لكن الأمل ظل يتضاءل 

يوما بعد الآخر حتى فقدناه بالكامل«.
مجموعة  الفلسطينين  عــلــى  وتختلط 
ــر الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي ســبّــبــتــهــا  ــاعـ ــن المـــشـ مــ
الــدائــم  الــشــعــور  الـــحـــرب، وفـــي مقدمتها 
بحدوث قصف، أو التعرض للموت خلال 
النوم، أو فقد أحــد أفــراد الأســرة، أو فقد 
الأسرة كلها والبقاء وحيداً بعد نجاته، 
مـــع تـــزايـــد تـــداعـــيـــات الـــجـــوع والــعــطــش، 
والإصـــابـــة بــســوء الــتــغــذيــة، وعـــدم توفر 
ــة، عــلاجــات، أو  ــ الــرعــايــة الطبية والأدويـ
عدم التمكن من رؤية البيت مجدداً، لكن 
يــظــل أقــســاهــا هــو تــكــرار الـــنـــزوح، أو أن 

الحرب لن تنتهي قريبا.
ــلــــم الــــنــــفــــس، مــحــمــد  ويـــــقـــــول أســـــتـــــاذ عــ
»العربي الجديد«، إن »تفاقم  اصليبي، لـ
مشكلات الصحة النفسية في قطاع غزة 
يـــرجـــع إلــــى تـــواصـــل مــســبــبــاتــهــا، ســـواء 
إلى  الــحــيــاة،  فــقــدان  أو مخاطر  القصف، 
جــانــب المــشــاهــد الـــدامـــيـــة، وعــــدم وجـــود 
أفــق لنهاية الحرب. الأســاس الأول لبدء 
تــخــفــيــف الـــصـــدمـــات وتـــحـــســـن الــصــحــة 

النفسية والعقلية هو عودة الحياة إلى 
أســاســيــات  بــنــاء  مـــن  للتمكن  طبيعتها 
يعني  الــحــرب  انتهاء  السليمة.  الصحة 
عــودة الــنــاس إلــى بيوتهم، وبــدء عملية 
الإعــمــار، وعــودة الأطفال إلــى مدارسهم، 
والمــوظــفــن إلـــى أعــمــالــهــم، وكــذلــك عــودة 
ــاء، وتـــوفـــر الــــــدواء، وفــتــح  ــ الــكــهــربــاء والمــ

المعابر لمنحهم حرية التنقل والسفر«.
بدورها، توضح الاختصاصية النفسية، 
»العربي الجديد«، أنه يمكن  هالة خليل، لـ
النفسية لسكان قطاع  القول إن الصحة 
غزة مدمرة بفعل الأحداث التي تعرضوا 
لــهــا، إضــافــة إلـــى الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والبيئية التي أثرت عليها 

ظروف الحرب بشكل مباشر. 
مضيفة: »يصعب تحديد نسب الإصابة 
بــالاضــطــرابــات النفسية فــي ظــل الحرب 
الدعم  خــبــراء  تــقــديــرات  أن  إلا  المستمرة، 
ــقــــارب 70  ــا يــ ــــى أن مــ ـــشـــيـــر إلـ

ُ
الــنــفــســي ت

فــــي المــــائــــة مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن يــعــانــون 
اضــطــرابــات مــا بــعــد الــصــدمــة، والأعــــداد 
تــتــزايــد مـــع اســتــمــرار الـــحـــرب. لا أعتقد 
أن تـــلـــك الـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة ســـتـــزول 
ســريــعــا بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، والــبــعــض 
ــيـــة حـــيـــاتـــهـــم بــســبــب  ــقـ ــا بـ ــهـ ــانـــونـ ــعـ ــيـ سـ
تعرضهم أو مشاهدتهم لأحداث قاسية. 
بــعــض مـــن يــعــيــشــون تــفــاصــيــل الـــنـــزوح 
ــقــــص مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة ســيــعــانــون  ونــ
بالعجز«. وتوضح خليل:  دائما  شعوراً 
ــــق اضــــطــــرابــــات  ــرافـ ــ ــتــــي تـ »الأعـــــــــــراض الــ
مـــا بــعــد الــصــدمــة تــشــمــل مــجــمــوعــة من 
الأرق  مقدمتها  في  الجسدية،  الأعـــراض 

والكوابيس والفزع، والصداع، والرعشة، 
آلام  المختلفة، وكذلك  الشهية  ومشكلات 
فـــي المـــعـــدة، كــمــا تــرافــقــهــا مــجــمــوعــة من 
الأعراض السلوكية، والمشكلات المعرفية، 
من بينها فقدان الثقة بكل شيء، أو تبلد 
المشاعر، أو تعكر المزاج، وسرعة الغضب، 
أو الشعور بالذنب تجاه كل ما يجري«.

ــــاص فــي  ــ ــخـ ــ ــ ــن الأشـ ــايــ ــبــ ــفــــت إلـــــــى تــ ــلــ وتــ
التعاطي مع تلك الاضطرابات، فالبعض 
قد تستمر معهم لعدة أشهر، ويمكن أن 
تستمر مــع أخــريــن لــســنــوات، وفـــي حــال 
ــراض قــويــة فـــإن ذلـــك يتطلب  ــ كــانــت الأعـ
لكن  النفسي،  والدعم  العلاجي،  التدخل 
ــادة بــانــتــهــاء  الـــعـــلاج الــنــفــســي يــرتــبــط عــ
أســـبـــاب المـــــرض، بــيــنــمــا تـــواصـــل الــحــرب 
يــمــكــن أن يــدفــع الــبــعــض إلـــى الــتــعــايــش 
ــة القلق  مــع الـــواقـــع، والـــخـــروج مــن دوامــ
بهدف  المتاحة  الظروف  مع  التأقلم  عبر 

التخفيف من حدة الآثار النفسية.
ويزيد من قسوة الأيام في غزة استهداف 
الطائرات الحربية الإسرائيلية للبيوت 
والمحال التجارية، مدمرة مصادر الرزق 
 
ً
والذكريات وكل تفاصيل الحياة، فضلا
عــن تهجيرهم قــســراً، واضــطــرارهــم إلى 
الــعــيــش فـــي مـــراكـــز الإيــــــواء، أو الــخــيــام 
تفتقد  الــتــي  والبلاستيكية  الــقــمــاشــيــة 
إلــى أدنــى مقومات الــحــيــاة، خاصة في 
ــذائـــي والــنــقــص  ــغـ ــدام الأمـــــن الـ ــعــ ظـــل انــ
الحاد في الماء والدواء، والغلاء الفاحش 
فــي الأســعــار، وإغـــلاق المــعــابــر، ومنعهم 
من السفر للعلاج في الخارج، أو حتى 

النجاة بأرواحهم.

غالبية سكان قطاع غزة يعانون 
اضطرابات ما بعد الصدمة

بعض الآثار النفسية لا يمكن أن تزول )بشار طالب/ فرانس برس(

فقد الأقارب يخلف أزمات نفسية عدة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

لا تتوفر أيّ خدمات في منطقة المواصي )حسن جيدي/ الأناضول(
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عدد شهداء قصف مقر وزارة 

التنمية الاجتماعية في وسط مدينة 
دير البلح، من بينهم أطفال ونساء.

يؤكد مختصون 
نفسيون أن أكثر 

من ثلثي سكان قطاع 
غزة يعانون حالات 
اضطراب من جراء 

العدوان، وأن اضطراب 
ما بعد الصدمة هو 

الأكثر شيوعاً

تظل حقيقة معاناة 
السوريين أشد سوداوية 

من التقارير التي 
تصدرها الأمم المتحدة 

والمنظمات الدولية، 
ويتفاقم سوء الأحوال 

في مناطق سيطرة 
النظام الذي يتجاهل 

كل ما يحصل

التقارير الدولية فقر السوريين أشدّ سوداوية من معلومات 
أصبح منظر الفتيان الذين 

يعيشون في الشوارع 
مألوفاً في دمشق

يزيد الفقر المدقع 
في الأرياف نتيجة نقص 

فرص العمل والإنتاج

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

إلــى مراحل صعبة لا  السورين  الفقر  أوصــل 
التقارير  الحقيقية  أرقامها  توضح  أن  يمكن 
ــتـــي تـــصـــدرهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات  الـ
ــيــــة. وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة  الــــدولــ
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر إلــــى أن 90 فـــي المـــائـــة من 
ــر، بــيــنــمــا تــؤكــد  ــقـ ــفـ الـــســـوريـــن تـــحـــت خــــط الـ
تــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة أن أكــثــر مــن 16 مليون 
إنسانية،  مــســاعــدات  إلــى  يحتاجون  شخص 
فيما يعاني أكثر من 650 ألــف طفل من سوء 
منظر  أصبح  دمــشــق،  العاصمة  فــي  التغذية. 
مألوفا.  الــشــوارع  في  الذين يعيشون  الفتيان 
الجديد«:  »العربي  لـ الباري خضر  عبد  يقول 
»يحتمي هؤلاء الفتيان ببطانيات ممزقة من 
بــرد الصباح. أخــرج من المنزل إلــى عملي في 
الصباح، وأشاهد مثل الجميع الفقر والجوع 
بـــوضـــوح. أنـــاس يـــرتـــدون ثــيــابــا رثـــة مهترئة 
يمكن لأي شخص  شــاحــبــة.  ووجـــوه  للغاية، 

أن يميّز مــن يــعــانــون مــن ســوء الــتــغــذيــة. كان 
الناس يشترون مخلفات الدجاج، مثل الأرجل 
والـــرقـــاب والــــــرؤوس، لــلــحــيــوانــات، أمـــا الــيــوم 
الــقــدرة  عــدم  بسبب  يستهلكونها  فأصبحوا 

على شراء اللحم«. 
ــيــــرة مـــحـــلات  ــثــ يــــتــــابــــع: »تــــقــــصــــد عـــــائـــــلات كــ
الباعة  أنـــواع يريد  لــشــراء  الخضار والــفــواكــه 
ــا لا أقــــــــارن نــفــســي  ــ ــا. أنــ ــنـــهـ أن يـــتـــخـــلـــصـــوا مـ
بــغــيــري. قـــد تــكــون حــالــي أفـــضـــل، أعــيــش مع 
أفــراد على وجبتن  عائلتي المؤلفة من أربعة 
أفـــراد عائلتي في  أحــد  الــيــوم. يساعدني  فــي 
الـــخـــارج، وأســتــطــيــع تــأمــن الــحــدّ الأدنــــى من 
الــطــعــام لــلــعــيــش مـــن مــعــكــرونــة وأرز وبــرغــل 
الأسبوع. وبسبب  الأساسية طوال  للوجبات 
الشاي  أوراق  تجفيف  الشائع  مــن  بــات  الفقر 
الله في عوننا،  كــان  واستخدامها من جديد. 

ونسأل إلى أي حدّ ستسوء الأحوال«.
واســـتـــبـــدل مــعــظــم الـــســـوريـــن فــــي مــنــاطــق 
النظام أكلاتهم المعروفة التي أخذت شهرة 
عالمية بأخرى بسيطة تعتمد على الحبوب 

فيما  أســاســي،  الموسمية بشكل  والــخــضــار 
ــواع  ــ ــة الــــكــــبــــرى عــــن أنــ ــريـــحـ اســـتـــغـــنـــت الـــشـ
الــتــي بـــات الــحــصــول عليها حلما  الــلــحــوم 

لكثير من الأسر.
تقول شهدة عزيز المتحدرة من مدينة جرمانا 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــم  ـــ فـــي ريــــف دمـــشـــق لـ

مـــا تــثــمــره الأرض مـــن أعـــشـــاب قــابــلــة للطبخ 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن دون مــقــابــل أو 
بأسعار مناسبة، إذ أصبحت ربة المنزل تطعم 
العائلة بما هو أرخــص. ما إن ينتهي موسم 
والبازلاء  الفول  يبدأ موسم  الحشائش حتى 
 أي طريقة لطهيهما إلا الشوي. 

َ
اللذين لم تبق

أصبحت الأطباق الرئيسية في مطبخنا تضم 
البرغل والــعــدس والأرز إلــى جانب أنــواع من 
الخضار الرخيصة. حتى البندورة التي كانت 
المــأكــولات أصبح حضورها  تــرافــق كثيراً مــن 

عبئا كبيراً على المائدة«.
الاجتماعي ساري  المتخصص  يقول  بـــدوره، 
ــات واضــحــا  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــ الــحــمــد لـــ
عمل الأطفال في الورش والمناطق الصناعية، 
وتــركــهــم المــــدارس، وأيــضــا انــتــشــار النباشن 
فـــي مــجــمــعــات الــقــمــامــة. ويـــطـــرق عــــدد كبير 
ــن طـــعـــام.  ــن المـــحـــتـــاجـــن الأبـــــــــواب بــحــثــا عــ مــ
ويطلق ناشطون في العمل الإنساني نداءات 
اســتــغــاثــة يـــومـــيـــا، ويـــتـــحـــدثـــون عـــن عــائــلات 
كــانــت متوسطة الــحــال فــي المــاضــي، ووقعت 

الذي  العليوي  ويخبر عيسى  المحظور«.  في 
يــتــحــدر مــن ريـــف حــمــص »الــعــربــي الــجــديــد« 
أنه لم يشتر أي ملابس جديدة منذ أكثر من 
خــمــســة أعـــــوام، ويـــرتـــدي فـــي الــشــتــاء معطفا 
ــن عـــشـــرة أعـــــوام.  جــلــديــا يــمــلــكــه مــنــذ أكـــثـــر مـ
ــتــــري في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أشــ ويـــقـــول لــــ
أحسن الأحوال ملابس من البالة )المستعمَل( 
 
ً
لي ولأولادي. قد يتطلب أن أعمل عاما كاملا

لــــشــــراء مــعــطــف أو مـــلابـــس جــــديــــدة. تــوفــيــر 
الطعام هو الأزمة حاليا، وأي شيء يكون في 
المتناول يصبح وجبة رئيسة. نأكل البطاطا 
الــوقــت  فــي  فــي موسمهما. نعيش  والــكــوســا 
ــا لا أمــلــك  الــحــالــي عــلــى الـــزيـــت والـــزعـــتـــر، وأنــ

أرضا في الريف كي أزرعها وأعيش فيها«.
إلــــى ذلــــك، وصــــل بــعــض المـــرضـــى الـــفـــقـــراء في 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء إلــــى طــــرق مـــســـدودة في 
ــــلاج لأمـــراضـــهـــم المــســتــعــصــيــة  الـــبـــحـــث عــــن عـ
والمــــزمــــنــــة، بـــعـــدمـــا تــركــتــهــم حـــكـــومـــة الــنــظــام 
ــت عــن دعــم الــقــطــاع الصحي، 

ّ
بــالــكــامــل، وتــخــل

وتركت الأمر للمغتربن والمجتمع المحلي. 

أتــوقــع أن أطــعــم عائلتي يــومــا أرجـــل الــدجــاج 
أصاب  أنني  علما  الأرز،  مع  والــثــوم  بالكزبرة 
بـــآلام فــي المــعــدة حــن أطــهــو هـــذا الــطــبــق لهم. 
ــبــدع 

ُ
تــغــيّــر كـــل شـــيء فـــي هـــذا الــبــلــد، فــنــحــن ن

حــالــيــا فــي إعــــداد وتــنــويــع الأكــــلات البسيطة، 
ونـــبـــدع فـــي الـــكـــذب عــلــى أطــفــالــنــا بــإخــبــارهــم 
بتنا نتسابق على شـــراء عظم  فــوائــدهــا.  عــن 
الــخــروف أو العجل وحــجــزه عند الــجــزار كي 
نطبخه مــع الــقــمــح. نــحــن عــاجــزون عــن شــراء 
اللحوم، والأطفال يرونها معلقة في المحلات، 
أردت  »إذا  تضيف:  فقط«.  الرائحة  ويشتمّون 
ــال الـــفـــقـــراء، يــجــب أن تــراقــبــهــم  ــفـ أن تــــرى الأطـ
يحملون أوعية البلاستك أمام كل دار عزاء في 
جرمانا، إذ قد يكون لهم نصيب في الحصول 

ره أحد أقرباء عائلة الميت«.
ّ

على طعام يحض
ويزيد الفقر المدقع في الأريــاف نتيجة نقص 
فرص العمل والإنتاج. تقول فاطمة العيسمي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــاتــت  ــا لـــ مــن أهــالــي درعـ
عـــائـــلات كــثــيــرة تــنــتــظــر مــوســم الــربــيــع الـــذي 
تــطــلــق عــلــيــه اســــم مـــوســـم الــحــشــائــش بسبب 

الفقر واضح في 
شوارع سورية )دليل 
سليمان/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

رمز للصمود والتحرر حول العالم
علم فلسطين

تتكاثر في كل دول العالم 
التظاهرات والمسيرات والوقفات 

الاحتجاجية الداعمة لحق 
الشعب الفلسطيني في التحرر، وإنشاء 
دولته المستقلة، ولا يغيب عنها المطالبة 
بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، 

ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية 
الدائرة منذ 8 أشهر متواصلة، ويظهر 

 مميزة لهذا الحراك 
ً
العلم الفلسطيني سمة

الكبير.
يرفع رجال ونساء وطلاب وأطفال علم 

فلسطين في كل تظاهرات التضامن، في 

الشوارع والساحات والجامعات والملاعب 
والمهرجانات والحفلات، ورغم تعرض 

بعضهم للقمع أو الترهيب، يواصلون رفع 
صوتهم عالياً، على عكس القائم في عدد 
من الدول العربية التي تحظر تظاهرات 
دعم فلسطين، أو حتى رفع علم فلسطين 

في الساحات أو الملاعب.
ومع استمرار العدوان على قطاع غزة، 

يتخذ التضامن مع القضية الفلسطينية 
طابعاً أوسع انتشاراً، ويتمدد إلى بلدان 

أو قطاعات لم تكن معروفة في السابق 
بتضامنها، كما ينضم كثيرون إلى 

الحراك، بعضهم لم يكن لديهم أدنى 
معرفة بتفاصيل ما يجري في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. لكن الظاهرة الأبرز 
تتمثل في أن غالبية من يحملون القضية 

الفلسطينية على عاتقهم ينتمون إلى جيل 
الشباب، وهؤلاء يمتلكون طرق تعبير 

مؤثرة هدفها نشر الرواية الفلسطينية 
التي ظلت مهمشة لعقود في مقابل 

السردية الصهيونية الكاذبة السائدة، ما 
يجعل سلطات البلدان الداعمة للعدوان 

الإسرائيلي تستنفر لمنعهم. 
)العربي الجديد(

)Getty/في قلب لندن )فوك فولسيك

)Getty/داخل استاد دبلن )برندان موران

في باريس )أوميت دونماز/الأناضول(

في ميلبورن 
)ألكسندر 

)Getty/بوغاتيريف

في كوبنهاغن )محمد أحمد/الأناضول(

على نافذة جامعة 
هومبولدت في 

برلين )ميشيل 
)Getty/تانتوسي

داخل جامعة 
كاليفورنيا 

)ليونارد أورتيز/
)Getty

Sunday 26 May 2024
الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة


